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: التعريف 

يرة وحركية كبيرة الطويل المدى بمتغيرات كثالتاريخ من فترات حتل التي االمعقدة، التصوف من العلوم يعتبر 

س من ليفهو الدينية  الإسلامية المذاهب ، خلاف في المجالين الجغرافي و الزمني و في المنهاج و التوجه 

.في البعد و  الطريقة والمغزىالثابتةالتيارات 

اريخ القديم التمنذ ،  ظهر في الخلائقالتأملعلى الزهد و  الاعراض عن الدنيا و قوم يالتصوف  كاعتقاد ديني 

يا ذات صبغة ، كتجربة ذاتية باطنية محضة،  ارتبطت بالدين ، سوآءا كان دينا طبيعيا او توحيديا او فلسف

في كرهبنة عُرفثم ، روحانيةفلسفةفعرفها الهندوس كسلوك وأدأب  و . روحانية  تبحث عن السمو و الكمال

للسمو لاحها كتصور و سلوك ثم كمنهاج لتزكية النفس  و إصفظهر ام بالنسبة للإسلام . الديانة النصرانية

الروح و بين الجنيد  المعروف بسيد الطائفة لجمعه بيه العقل والامامقال.ذاتيةحسية ة بتجربالروح من خلال 

وترك الدنيا، وقطع الجوع أخذنا التصوف عن القيل والقال، لكن عن ما »: (297ت )الشريعة و الحقيقة 

في أيدي ترك ما أي، الدنياويات ترك بالربانية الحقائق يطمح في نيل التصوف ف.«والمستحسناتالمألوفات 

و قال سهل بن . «للنفسترك كل حظ التصوف »( ه465ت)عرف قشيري.و البحث ما في ايدي اللهالخلائق

الصوفي من صفا من الكدر، وامتلأ من الفكر، وانقطع إلى الله من البشر،»(: ت283ه)عبد الله التستري 

قيه امام قد ارتبط التصوف منذ البداية بالكتاب و السنة ،اذ قال العالم الفو .« واستوى عنده الذهب والمدر

«.بهلايقُتديفقه طريقنا مقيد بالكتاب والسنة ، فمن لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم يت: الطائفة جنيد 

:  اصل التصوف في الإسلام 

قديم قدم ان التصوفو ابن خلدون الاثيريعتبر بعض رجال الدين والمؤرخين  القدماء مثل الطبري و ابن 

تجربة و يني فكان في البداية  كسلوك د. بالمتصوفة( ص)الإسلام حيث كان يعرف اهل الصف بمسجد الرسول 

ن  الدنيا اتخاذه كطريق للتقرب من الله من خلال الزهد و الاعراض عالعابد يحاول .وخالقهتخص الفرد ذاتية 

مثل حسن البعضه ربطهذا ما جعل البعض ينظر اليه كنمط حياة وفلسفة و فكر عقائدي .  لروحهو الخلاص 

. بالتوحيد و الوجدان(هـ309هـ 244)منصور الحلاج شهيد العشق الالاهي 



الزهد في الدنيا و وو مكارم لأخلاق العليا و بالمثل « الاحسان هو ان تعبد الله كأنك تراه و ان لم تره فهو يراك»بالإحسان و البداية ارتبط التصوف منذ .

والجماعة و اعلام التصوف السنة ، أحد علماء(907م/ه295ت)«البغويابن »فعرفه أبو الحسين أحمد بن محمد النوري، المعروف بـ . التقشف في الحياة

العليا خلاقلاابالتصوف (ه604/672)جلال الدين الرومي و وصف. «ليس رسما و لا علما و لكنه خلقا«:بانهفي القرن الثالث الهجري ، السني،  

ي نطاق فهو يدخل ف. مراقبة الأحوال النفسيةعلى الاخلاق بلزوم الآداب الربانية  وأساسا يقوم فالتصوف اذن . «تصوفهزادت اخلاقه زاد فمن »

.«انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق« الرسالة المحمدية

:  نسبته هأصل

و ، (ص)رسول في مسجد الالصف اهل و منهم من نسبه الى ، صفوة القلبالى  الصفوةفمنهم من نسبه : اختلف العلماء في الأصل اللغوي للتصوف  

وهو أحد كبار منظري ، (ه986/1072)القشيريوفي تعريفه اللغوي لمعنى التصوف يقول .الصوفالى اللباس الغليظ من تهنسبلكن المتفق عليه هو 

لخشن من  تجلى معنى الصوفي من لبس المرقعات و اللباس  ا. أي تقمص في شخصه»قمصتلبس الصوف تصوف و لبس القميص : " التصوف

، ظهر في الاندلس في و في القرن الثالث الهجري.  و زهدا عن لبس الحرير الذي شاع بين النبلاء في العهد العباسيتقشفافي البصرة و الكوفيالصوف

كان يلبس الصوف( ه788ت)مؤسسة امارة قرطبة عبد الرحمان الداخل ان يدعي البعض. القضاةبعض حتى و العلماء الزهاد و لباس  رسمي فتنشكل 

الامام الحافظ  أبو نصر احمد بن محمد بن الحسين يذكر ،  Mode(المودا)في ارتقائه الى الزي الأكثر تداولا يعني . تظاهرا بالبساطة و التقشف

في جلسات كان ( ه240المتوفى سنة)ان قاضي قرطبة ، سعيد بن سليمان »التعرف لمذهب  اهل التصوف »في ( م935/ه384)الكلاباديالمعروف ب

صية،  يبدو و مقارنة شخمن خلال مقاربة و. و يرتدي جبة صوف بيضاءالأبيض الصوفيضع  على راسه شعرا مستعارا من كان القضائية المحكمة 

غضارة صوف يضعون على رؤوسهمفي مجلس الشيوخ اللورداتاصبح حيث في القرن الرابع عشر الميلادي، انتقل  الى بريطانياان هذا التقليد 

.  بيضاء

إسلامية، ظاهرة فوالتص  ةظاهرأصبحت حيث ، ففي بغداد مثلا التي كانت مركز  كل التغييرات  الاجتماعية يرتدون الصوف، الصوفية كل يكنلم و  

، لا الحلولخاصة فيما يتعلق بمسالة  التوحيد وكبيرمحل جدل هو و متقلب في مظهره  و في ملبسه، كثير العكوف و السياحة ، ،(ه309)الحلاجكان 

ثاني عشر في القرن ال.يرتدي لباس من الصوف و أحيانا مرقعةفكان ، السنةالذي يبدو اكثر التزاما بالقران و (ه298)جنودالشيخ  اما . الصوفيرتدي 

ن ذكر المصطفين  م» يسمي الزهاد بالعباد لا بالصوفية و يوسم الزاهد بالعابد ( ه597)الغريب ان جمال الدين القرشي البكري المعروف  ابن الجوزي

,«(كذا)عبد المغرب 



:التصوف نهج في العبادة 

م مفهوفيتتفق  مقاصدها اانهإلا ، في اصل كلمة صوفيمدارسالعلى الرغم من اختلاف 

.  لتسليماالإخلاص لوجه الله بالصبر و و الصفاء و  إصلاح القلب، من خلال التحلي بالأخلاق 

عتبراحيث .تزكية النفس وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة الأبديةهدفها عبادة فهي 

قون  كفكر التصوف مذهبا فيما اعتبره علماء الإسلام والمستشرأمثال جنيدالصوفية

على حيث يقوم الاسلام. التراث الإسلامي و اعلى طبقة في الاسلامفيأساسي  

خر اما الأركان الخمسة و الايمان هو الأمان بالله و ملائكته و كتبه و رسوله و اليوم الا

«...الاحسان هو ان تسلم نفسك لله، و ان تعبده و كأنك تراه

كالطوسي لماء  العمنوالاهتمام بالتصوف  كعلم قديم  في تاريخ الاسلام، تناوله الكثير 

غيرهموابن الجوزي و عبد الوهاب الشعرانيوو الغزالي و القشيري،لكلاباديوا،

الغزالي ووكابن سيناءكما ألف فيه الفلاسفة، من كبار المتصوفة و شيوخ الطرق 

، و الأمير عبد القادر الاكبريوابن خلدونو ابن عربي ، الصهرورديابن رشد و 

رة في هذا المعتبالمستشرقين إلى جهودإضافةً الفقهاء و علماء الكلام ، وتجادل فيه

و فنسان منتاي" بالحلاج القتيل"المولع Louis Massignonكماسينيانالمجال 

المتصوف Eric Geoffroyحاليا وVincent MonteilوLouis Gardetو 

اختلفت يتفق هؤلاء على رأيٍ واحدٍ سواء تعلق الأمر بحدوده أو أصوله فلم ، الفرنسي

فلاسفة الا انه يتفقون انه ليس له علاقة بالرهبنة المسيحية لكن بعض.  حولهالآراء 

و ابن ة بالشك  الغزالي الذي مر بمرحلة كبيرالتصوف تأثروا بالفلسفة الاغريقية مثل 

.عربي



.من الزهد الى التصوف: اصل التصوف كنهج ديني 

من خالكالو البعض الاخر  عن الوصول الى المقاماتشكل أحوال دينية و روحانية يبحث صاحبها عن المنازل و في التصوف ظهرفي البداية 

معالم و في مرحلة الزهد لم تكون. (و هذه الطريقة اتهمها البعض بالشرك) و الاعتكاف و البعض الاخر للحلول في الذات الاعظم التاملخلال 

لشطحات المبهمة بعض الأفعال الغريبة و بعض اانتشرت كما . و تجربته في السمو و البحث عن المقاماتطريقتهالتصوف واضحة فكان لكل واحد 

.  في بعض الأوساط الشعبية

(.ه110)اللهرحمه الحسن البصريأول ما نشأ التصوف كطريق  واضح المعالم   بالبصرة،  يقال وأول من بنى ديرة التصوف بعض أصحاب

لى أن يكون وقيل هو الالتزام في العبادة و احترام المواقيت، ع. نيدُ أنه الدخول في كل خلق سني، والخروج عن كل خلق "عرف بعضهم التصوف 

ث الهجري  حاول شيوخ القرن الثالمنذ .الوجودالبحث عن الذات وفالصوفية أكثر التزاما بالوقت في نطاق التوحيد . مسلما روحه الى اللهالعابد او الناسك 

.الصوفية  المحدثين ضبط التصوف بالقران و تأطيره  بالسنة ، باعتبارهما مصدري  العقيدة وهما اساس الاستدلال الوحيدين

ل من خرج من و زندقة كوالسنةالتصوف بأصول الكتاب د  يتقيفسارع  منظري التصوف  الأوائل،  أمثال قشيري و أبو القاسم الجنيد و الغزالي و السهر واردي 

.  الطريق المحمدي



:  اهم مراحل التصوف

وف جميع المؤرخون يتفقون على ان التص. البقاءالقرون الثلاثي الاول  بالصراع من اجل George Anwatiقنواتي جورج اللبناني الاب يصف 

السري السقطي، الجنيد ، معروف المعروفة بالعزف و الغناء ، (ه180-100)العدويةرابعة : نشأ وترعرع في العراق، حيث برزت اسماء كبرى

داد طبيعي لعقيدة فالبعض يعتبره امت، الأوسطالمشرق فىولكن اختلفت آراء الباحثين حول الكيفية التي بدأ بها التصوف .البغدادي، وغيرهم 

طلاقا من التي بدأت تنتشر في الشرق الاوسط ان( و البحث عن الكمال من خلال الروحالعرفانيةوحدة الوجود )للأفكار الغنوسطية و الزهد  

. انيالثالشرق الادنى، بالذات في بلاد الفرس ثم  العراق والشام ومصر، منذ مطلع القرن 

افي، ورابعة إبراهيم بن أدهم، مالك بن دينار، وبشر الح: القرن الثاني للهجرة على أيدي كبار الزهاد أمثالمنذتطور الزهد في الكوفة والبصرة 

.اصبحت تقام على اعالي الجبال مغارات و خلوات  للانقطاع عن العلق و التأمل في الخالقالخ ....العدوية، وعبد الواحد بن زيد

.ففي القرنين ا الثلاثة الاولى كان الزهد من اجل العبادة والتقرب  من الله

- G. C Anawati et louis Gardet , Mystique musulmane, Lib. Philosophique, Paris -



:دعائم  التصوف 

سهل بن عبداللهقال. بالنفس الى مقامات السمو هدفالرقي لالاحسان اتخذ الصوفية الزهد وسيلة وتصفية القلوب خيارا و 

ل، والنية في مذهب الصوفية مبني على ثلاث الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، في الأخلاق والأفعال، والأكل من الحلا:(ه818)التستري

.العمل و المقصد

د، وبشر الحافي، إبراهيم بن أدهم، والجنيأمثال ، الأوائلأما العقائد و الاتجاهات  فقد اختلفت  بهم السبل فيها، ولا سيما بين صوفية العراق  

لفون في الجوهر فالصوفية متفقون في الاسم مخت.  أمثال الحلاج وابن عربي والفارابي وابن سبعين وغيرهم،  و المصرين أمثال دي النون

بالروح عن طريق فهم كلهم متفقون على المقامات و السمووالمبانيفي كثير من العقائد والأفكار، فالعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ 

.الذكر و العبادة في اطار  الطريق المحمدي

ان ، فمثلما اهتم الفقه الإسلام، الإيمان، الإحس: فالتصوف وفق الرؤية الإسلامية ليست مذهباً، لكن الصوفية يعتبرونه أحد أركان الدين الثلاثة

مكارم » لاحسان أجزاء الاحسان الا ا»: بالإحسان و قوله تعالى بتعاليم شريعة الإسلام، وعلم العقيدة بالإيمان، فإن التصوف اهتم بتحقيق 

ي وهو منهج أو طريق يسلكه العبد للوصول إلى الله، أ. «الاخلاقمكارم مل لإتمام لانما بعثت »هو هدف الرسالة المحمدية و. الاخلاق

العلماء ه و ره  اعتب.وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك" الوصول إلى معرفته والعلم به، وذلك عن طريق الجهاد و الذكر

(ه465)يقشير( هـ384ت)الكلاباذي (م988/ هـ 378توفي )الطوسيمن اهم المتكلمين في التصوف السراج و رده البعض 
يبين فيها لكثيرة اهؤلاء كتبو . خلدونفألفوا فيه  الفلاسفة  كابن سيناء ابن رشد و الغزالي و ابن .  الذي يعتبره البعض منظر التصوف

هـ 846)الزروقاحمد للشيخ، قواعد التصوف ، القشيريللإمامالرسالة القشيرية: مصادر التصوفأشهروفروعه وقواعده، ومن صوله ا
«التصوفلمذهب  اهل التعرف « ،الكلاباديب، «عوارف المعارف»ورديو السهر ، الغزاليللإمام»احياء علوم الدين »و ، (هـ899-

،.....



د ضفي القرون الثلاثة الاولى كان التصوف من اجل العبادة في شكل زهد و ورع يقوم ا على  الصبر و المجاهدة 

على تركيزالخلال الذكر و من السلبية للنفس وعلى العزلة التامة  الاعتكاف و التأمل في صفات الله الخالق نزاعات ال

كر تختلف أنواعه وتتعدد، والمذكور واحد لا يتعدد ... »: ( هـ709-هـ658)السكندريابن عطاء الله يقول . القلب والذ ِّ

لأعظم هو إن اسم الله ا: ورُوي أن أبا القاسم الجنيد رحمه الله تعالى قال لبعض خواص أصحابه: ... ويقول.«..يتحددولا 

، «هو»: ، وعارف قال«الله»: فعارف قال: وذكُر أن أهل المعرفة في هذا الاسم على أربعة أصناف أيضًا... «هو»

:ويقول ابن عربي. ، وعارف بهت«أنا»: وعارف قال

الله الله »: ولكفأغلِّق بابك دون الناس، وكذلك باب بيتك بينك وبين أهلك، واشتغل بذكر من الأذكار، وأعلاها الاسم، وهو ق

...«الله

وام الحضور يمارس الصوفي الذكر كعنصر أساسي في ممارسة التصوف للتخلص من الغفلة  و النسيان بد.

:  و هو من اعلام النبلاء  المتصوفة ( ه245-هـ 179) المصرييقول ذو النون . في العبادةالقلبحضور  

.»شيءمن ذكر الله على الحقيقة نسي في جلب ذكره كل شيء  و حفظ الله عليه كل 

ادة و يختلف الذكر عن المناجاة بحيث ان المناجاة التي اصلها من ناجى أي الدعاء و الكلام الى الله فهو عب

و هي ظاهرة عامة في الإسلام عند الطوائف و المذاهب من. سؤال الى الله و المناجاة خلاف الذكر تكون سرا

هُ لهَۥُفٱَسْتجََبْناَقوله تعالى :  فالله منجي الهالكين . اهل السنة و غيرها يْنََٰ لِكَ  ۚٱلْغَم ِ مِنَ وَنَجَّ
َٰ
جِىوَكَذَ

ي و كذلك ننجٱلْمُؤْمِنيِنَ نُُۨ

." المؤمنين



:الحقيقةوالشريعةبينالتصوف

بدونحقيقةلاوحقيقيةبلاشريعةفلاالشريعة،نطاقفيبالحقأوالطالبينالحقيقةاهلمنالصوفين(ه420)الغزاليحامدأبويصنف

مصدرهالظاهرعلمفال.الباطنعلوممنربانيةهيوالحقيقةالظاهر،بعلومتهتمفالشريعةالخاصة،تلزموحقيقةالعامة،تلزمشريعة.شريعة

المقاماتفيالرقيوالتساميالحقيقةواخلاقي،نظامببالتزامامرالشريعة.الاحساسوالالهامفمصدرهالحقيقةعلمأماوالسنة،الكتاب

والخلقبتكليفجاءتريعةفالش.ميتافيزيقيعالمفيتيهفهيبالشريعةمقيدةغيرحقيقةكلوناجعةبالحقيقةمؤيدةغيرشريعةفكل.العليا

.الحقعنالكشففيانوارالحقيقة

للحلوليسعونالذينالزهادالغزاليحامدأبوعارضكما.المحمديةالعقيدةاطارخارجالزهدنوالملتزمونوالمحدثالمتصوفةنبذقدو

تصقتالبدعةهيو.الطبيعةبادعُ والهندوسطريقعلىالإسلامسريرةعنفيضبانهااعرفهاالتيالشطحاتوالرياضةخلالمن

قدمواوتحصيللاوعلمدراسةغيرمندالزهإلىالبعضميلأناعلم":قالحيث.الادنىالشرقفيانتشارهبعدالإسلاميبالزهد

خلقه،فيالتأملبوحديثالاوبالقرآناعتكافهيقرنولا،خلوةفيبنفسهويخلو،الإنسانينقطعكأنالمذمومة،الصفاتبمحوالمجاهدات

.لسانهتحريكبحالالىالوصولبغية"اللهاللهالله":يذكرالرياضةفيوقتهيقضيو

سبينوزالفيلسوفايعتقدهماهذاو.اللهإلاالوجودفيوليسوالمخلوق،الخالقبينانفصالفلامخلوقاتهفيحال  اللهأنهوالحلولمعنىو

Leجودهوسببهوالعالمانيقولحين monde est la cause de lui-mêmeالوجودوحدةأي.



:الصراع بين الشريعة والحقيقة

هل ظهر معارضين للمتصوفة و الزهاد حيث بدأت  محاربة ا،في القرن الثالث بعد الحسن البصري

صري و سهل تعرض بعض المتصوف للسجن و المتابعة و القتل أمثال دو النون الم. الشريعة لأهل الحقيقة

حكم الحلاج و اصبح يعرف 309و في سنة . (ه295)تالنوري البغوياحمد بن محمد التستري و

ه الذهبي في القرن الرابع الهجري عرف عصر. الفراثبالمقتول بعد ان قتل و احرق و نثر رماده في نهر 

ظاهرة و في القرن الخامس الهجري اصبح التصوف. للأدب الصوفي و ظهور كتاب  في الآداب الصوفي

أي بفضل ظهور فلاسفة مثل أبو حامد الغزالي حيث. اصبح له حق المدينةLouis Gardetمدنية  يقول 

.  اصبح يمارس كاتجاه و سلوك أخلاقي فلسفي و روحي يمارس في اطار العقيدة الاسلامية

-614)ن و ظهور كبار الفلاسفة و الادباء مثل ابن الفارض و ابن عربي ، جلال الدين الرومي، ابن سبعي

المرسيو أبو العباس ( ه656-571)أبو الحسن الشاذلي ( ه594-509)أبو مدين شعيب (669ه

مي اللذان انبثقت عنهما اول مدرسة صوفية في العالم الإسلا(. ه709-658)ابن عطاء الإسكندراني(ه616)

.وفي القرن الثامن عرف التصوف اوج ازدهاره في الاندلس
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كتب و اسهامات الأستاذ فيلالي كمال في و الحركة  الصوفية و المرابطية







الفيلالي البروفيسور كمال 

http://www.kml-filali


